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 عاشوراء يوم

 12/9/8112اريخ الخطبة: ت

عَانِ قاَلَ أَصجحَاب  أما بعد فيا أيها المسلمون يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم،  مج ركَ ونَ م وسَى  ﴿فَ لَمَّا تَ راَءَى الْجَ إِنَّا لَم دج
دِينِ  * نَا إِلََٰ  *قاَلَ كَلََّّ  إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَ هج رَ فاَنفَلَ  م وسَىفَأَوجحَي ج ِِي ِِ أَنِ اضجرِب ب يعَصَاكَ الجبَحج ِِ الجعَ ٍ  كَالََّّوج قَ فَكَانَ ك ل  فِرج
خَريِنَ  * نَا ثَََّ الْج نَا *وَأزَجلَفج خَريِنَ  *وَمَن مَّعَه  أَجْجَعِيَن  م وسَىوَأَنَجي ج نَا الْج ثَ ر ه  ِ ذَلِ نَّ في إِ  *ثَ َّ أغَجرَق ج  م ؤجمِنِيَن﴾كَ لَْيةًَ وَمَا كَانَ أَكج

هوِ تصوم يوم ى اليالمدينة فرأ صلى الله عليه وسل ِما قال: قدم النبي رضي الله عنه روى البخاري عن ابن عباس 
لى صقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجَّى الله بني اسرائيل من عدوه ِ فصامه موسى، فقال  «هذا؟ ما»عاشوراء، فقال: 
 .، فصامه وأمر بصيامه«فأنا أحق بموسى منك ِ»: الله عليه وسل ِ

الذكريات المهمة التي مرت بتاريخ البشرية أمر  دأن الوقوف عن ندرك أولًا  من خلَّل ذكرى عاشوراء ،سلمونها المأي  
وأمر به،   عليه وسل ِصلى اللهوأن الاحتفاء يتلك الذكريات بما يرسخ العبرة في النفوس أمر شرعي قام به النبي  ،شرعي

 .وليس بدعة كما يقول الْهلة الذين كلما أحيينا سنة وصفوها بأنها بدعة

لى الله صوأنَّ علَّقتنا بموسى عليه الصلَّة والسلَّم علَّقة وطيدة، لأنَّ ما جاء به من الحق، والذي جاء به سيدنا محمد 
يد  ﴾ ﴿ ينبثقان من مشكاة واحدةلَ  عليه وسل ِ اعه قتلة الأنبياء ب، ونحن أولَ بموسى من أِعياء ات  تنَزيِلٌ مينج حَكِي ِ  حََِ

 ونهجه ِ.الخارجين عن هديه ِ 

 المعراج، وبذكرىسراء و الإ ى، وبذكر وبذكرى الهجرة صلى الله عليه وسل ِالاحتفال بذكر ولاِة النبي  نَّ ومن هنا نؤكد أ
ياء القلوب أجل إح نبل م ؛لا من أجل إعلَّن مِاهر الابتهاج ،شرعيٌ  مرٌ واق  أغزوة بدر وبذكرى يوم الفتح وسائر الم
ر صدٍ اقدمتنا بمأ ثمة قاعدة لا يجوز لنا أن ننساها أنَّ  ونسيت أنَّ  .ا وأمجاِهاهالتي غلبت عليها الغفلة فنسيت تاريخ

وينحط  ،بها تعوِ أنكاثاً يها عن هدي ر وبمقدار تخل   .وتجتم  كلمتها ،تمسكها بدينها والتزامها بهدي ربها ترتقي وتنتصر
 .ل أن تتعظ وتعتبرقو إحياء الذكريات التاريخية إحياء للأمة وبعث للقلوب والع نع ِ إنَّ تصير تبعاً لأعدائها، شأنها و 

تبط بحدث ه ير شاركه ِ فيها، أنَّ نها المسلمون؛ ضمن هذه الذكرى هناك من ينِر إلَ يوم عاشوراء من زاوية أخرى أي  
ما، ونحن  عنه رضي اللهوهو استشهاِ سيدنا الحسين بن علي وفاطمة  ،ألي ِ جرى في أول العصر الثاني من تاريخ الأمة

سبَّه وأحد و  صلى الله عليه وسل ِوهو ريحانة رسول الله  ؟كما يتألم كل مسل ِ، كيف لانتألم باستشهاِه كل الألم  
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اء .سيدي شباب أهل الْنة ستشهاِ لانتألم لاستشهاِه كما نتألم  .وقد كان قتله جريمة لَّخت تاريخنا بصفحة سوِ
وفاة سيد ل ، كما نتألم من قبل  رضي الله عنه كما نتألم لاستشهاِ سيدنا الحسن مسموما رضي الله عنه  سيدنا علي 

يد الخوارج الذين  برضي الله عنه ويستوقفني هنا استشهاِ سيدنا علي  .صلى الله عليه وسل ِالكائنات سيدنا محمد 
ارسون مصيبة هذه الأمة في هذا العصر، حيث يم امن تاريخها، كما غدو كانوا مصيبة هذه الأمة في تلك الفترة المؤلمة 

تمزيق عداء لإسلَّم لتشويه الإسلَّم و صنعها أ أِوات ولقد اتضح أنه ِ ،وتشويهه اليوم باس ِ الإسلَّم اغتيال الإسلَّم
 الأمة.

 ،مزٍ كلمة الأمةذلك كان نتيجة لت فلأنَّ  ؛رضي الله عنه للذكرى الأليمة باستشهاِ سيدنا الحسين  ذا كنا نتألم اليومإ
هذه الذكرى لكن ، و عز وجلبين يدي الله  داً مزيف اشترى به الشقاء المديد غ كن إلَ عز  من رَ  ونتيجة لسوء تصرفِ 

 .إلَ تعميقها تدف  بنا إلَ معالْة الْراح لايجب أن 

، سل ِصلى الله عليه و هل المذاهب الأربعة وغيره ِ كانوا تلَّمذة على أئمة أهل بيت رسول الله عامة الأئمة أئمة أ 
 اة الذين ارتكبو عزاؤنا أننا سنلتقي م  القتل ،عزاءنا اليوم بالنسبة للمصاب تلَّمذة على يد سيدنا جعفر الصاٍِ، ثَ إنَّ 

﴿يَ وجمَئِذ   عز وجلمة الله كسنلتقي به ِ في مح ،وسبَّه وريحانته صلى الله عليه وسل ِبحق ابن رسول الله تلك الْريمة 
ئ ول ونَ  لِم ونَ﴾مَا لَك  ِج لَا تَ نَاصَر ونَ*بَلج  *ت  عجرَض ونَ لَا تَخجفَى مِنك  ِج خَافِيَةٌ ﴾ ﴿وَقِف وه  ِج إِن َّه  ِ مَّسج تَسج   ه  ِ  الجيَ وجمَ م سج

 لى الله عليه وسل ِصكيف تعامل السلف الصالح م  أهل بيت رسول الله   :علينا أن نعوِ إلَ تاريخنا فنتساءل إنَّ  ثََّ  
الْة م  علماء هذه الامة، هل شغله ِ الحزن عن البناء ومع صلى الله عليه وسل ِوكيف تعامل أئمة أهل بيت رسول الله 

راهية الممزقة خ مشاعر الكفي ترسي ولم يكن ذلك سبباً  ،هل البيتكما ذكرنا تتلمذوا على يد أئمة أعامة الأئمة   ؟الداء
بل على النقيض من ذلك، رسخ أهل البيت وأسياِ أهل البيت محبته ِ للصحابة ورسخ المسلمون محبته ِ لأهل  ؛للأمة

، قال: ألا تعل ِ عن سيدنا عمررضي الله عنه سيدنا جعفر الصاٍِ رضي الله عنه البيت، فيوم سأل الإمام أبو حنيفة 
مها فاطمة أ  تعل ِ من هي ابنته أم كلثوم، ألا تعل ِ أنَّ من ابنته أم كلثوم، ألارضي الله عنه أنه الرجل الذي زوجه علي 

 ياها، هكذا كانت العلَّقة فيما  بين أهل بيت رسول اللهلما زوجه إ سيدة نساء أهل الْنة في الْنة، فلو لم يكن أهلًَّ 
عاِوا أصابه ِ، ا سلفنا الصالح بعد الذي هكذا تعامل .صلى الله عليه وسل ِوبين أصحاب النبي  صلى الله عليه وسل ِ

 .اء المثمر في مواجهة الْلام والتحدياتعد المحبة والتعاون البن  بناء وحدة الأمة على قوا

ما أحوجنا اليوم إلَ إعاِة بناء أنفسنا في مواجهة المكائد التي تستهدف وحدتنا وتزرع عوامل ومشاعر الكراهية والتمزيق  
تي جعلتنا في مواجهة حالة التشرذم العن إعاِة الل حمة بين أبناء هذه الأمة في والتفريق بين أبناء الأمة، كلنا مسؤولون 

ون عن كلنا مسؤول  .أساتذة في الوحدة والقوة والتماسك ،مؤخرة الأم ِ بعد أن كنا في مقدمتها، كنا أساتذة الحضارة
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هية لا ينبغي أن نسمح للعدو أن يثير فينا مشاعر الكراو حمة بين أبناء هذه الأمة في مواجهة حالة التشرذم، إعاِة الل  
الفرقة؛ بل يجب أن نرسخ فيما بيننا حالة المحبة والتضامن والتعاون وإزالة كل مشاعر الكراهية التي يرسخها  وعوامل

 عدونا ولا يستفيد منها إلا العدو الغاش ِ.

نا إلَ  اً جْيلًَّ وأن يجم  كلمتنا على الحق والتقوى، إنه سمي  مجيبهأسأل الله تعالَ أن يرِ  ديه رِ

 .ر الله العِي ِ لي ولك ِ فيا فوز المستغفرينأقول قولي هذا وأستغف

 


